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 أعوذ بالله منِ الشيّطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلََّى اللهَُ على محمدٍّ وآلهِِ الطاهرِينَ 

 ولعَنةُ اللهَِ على أعدائهِِم أجمعَينَ 

  

  

 توقّف المعرفة على وجود علاقة بين المعرِّف والمعرَّف  

بكَِ عَرفتُك، وأنتَ دَلَلتَني عَلَيكَ، ودَعَوتَني إليكَ، »
 «.وَلولا أنتَ لم أدرِ ما أنتَ 

، تمّ المعنى؛ وأمّا العبارات التي «بكَِ عرفتُكَ »ارة بعب

وأنتَ دَلَلتَني عَلَيكَ، ودَعَوتَني إليكَ، »أتت بعدها؛ وهي: 
، فقد جاءت في مقام تفسير هذه «وَلولا أنتَ لم أدرِ ما أنتَ 
 العبارة وبيانها وشرحها.
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؛ إذ حينما يعرف الإنسان شيئًا، فإنّ «بكَِ عرفتُكَ »

معرفته بهذا الشيء إمّا تكون بنفسه، أو بغيره، لكن بشرط 

أن تكون هناك علاقة بين هذا الغير وبين ذلك الشيء، 
حتّى يتمكّن الإنسان من معرفته؛ وإلاّ، لو لم تكن بينهما أيّة 
علاقة، فكيف سيتسنىّ للإنسان التعرّف عليه؟! وعلى 

ال، إذا رأى الإنسان زيدًا، فإنّ رؤيته لزيد هذا سبيل المث
لن تكون سببًا لمعرفته بعمرو القاطن في البلاد الفلانيّة! 
لأنّه لا توجد بين هذين الاثنين أيّة نسبة، أو علاقة شراكة، 

 أو أبوّة، أو بنوّة، أو رحم، أو علاقة نسبيّة أو سببيّة.
شيء وعليه، إذا تعرّف الإنسان على شيء بواسطة 
حيث   1آخر، فلا بدّ أن يوجد ربط بين هذين الشيئين،

 يتمثّل هذا الربط إمّا في الربط العلّّ، أو الربط المعلولّي.

فالمراد هنا من الربط العلّّ أن يكون ذلك الشيء 
 ـفيتعرّف بواسطته على شيء آخر  الذي يطّلع عليه الإنسان 

، إذا رأى ـ علّةً لوجود هذا الشيء الآخر؛ ومن باب المثال

                            
، راجع: «لا يعرِفُ شيءٌ شيئاً، إلاّ بمِا هُو فيهِ مِنهُ »لمزيد من الاطّلاع على قاعدة   1

 .۷٥، ص ۱، ج معرفة الله
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الإنسان النار من بعيد، فإنّه يكتشف فورًا أنّ هناك حرارة؛ 

فمع أنّه لم يشعر بالحرارة، ولم تصل هذه الحرارة إلى بدنه، 

ولم يحصل له أيّ تماسّ معها، لكنهّ يعلم بالضرورة من 
خلال رؤيته للنار أنّ هناك حرارة؛ إذ لا يُمكن أن توجد 

ار علّة للحرارة، وكلّ علّة النار من دون حرارة؛ لأنّ الن

تستلزم معلولها؛ أي أنّ النار تلزم منها الحرارة، والحرارة 
تلزم من وجود النار؛ ولهذا، حينما يرى الإنسان النار من 

 بعيد، فإنّه يكتشف وجود الحرارة.

 المعرفة الإنيّة واللميّة وفوق اللميّة

 الانتقال من العلّة إلى»وهذا الذي يُعبّّ عنه بـ: 

، ويُطلق عليه في لسان الأدباء والعلماء اسم «المعلول
 .«البّهان اللميّ »

لكن، قد يطّلع الإنسان على المعلول، فيكتشف عن 

طريقه وجودَ علّةٍ مّا؛ كأن يرى ارتفاع الدخان من وراء 
؛ وهذا «لقد أُشعلت نارٌ هناك»جدار، فيقول بكلّ قطع: 

ى فيها نارًا، ثمّ على العكس من المسألة الأولى، والتي رأ

؛ في حين أنّه لم «ينبغي أن تستتبعها حرارةٌ »قال بكلّ جزم: 
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توجد »ير هنا النار، بل رأى الدخان، ثمّ قال بشكل قاطع: 

؛ إذ لا يُمكن وجود دخان من دون نار؛ فينبغي أن «نار

تكون هناك نار، حتّى يُصنع الدخان؛ فبعدما وُجد هذا 
ويدلّ على أنّ هناك من  الدخان، فإنّه يكون معلولاً،

 أوجده.

وفي هذه الحالة، نرى أنّ الإنسان يعلم بوجود العلّة 
؛ أي أنّ «البّهان الإنّ »عن طريق المعلول؛ ويُقال له: 

 الحديث هنا عن إنّية الحكم.

لكن، تارةً أخرى، قد لا ينتقل الإنسان من العلّة إلى 
شيء بذاته، المعلول، ولا من المعلول إلى العلّة، بل يرى ال

ويُدركه، ويتعرّف عليه؛ كأن يأتوا بالنار، ويضعونها أمام 

هذا الإنسان الذي يكون قريبًا منها، إلى درجة أنّه يراها؛ 

وما إن يراها، حتّى يشعر بحرارتها، ويحسّ بكيانها 
ودخانها؛ وهذا نظير ما كان يحصل في فصل الشتاء 

https://madrasatalwahy.org/


  6 
 

لأ المجامر أو تمُ  1القارس، حيث كانت تُسخّن الكراسّي،

بالفحم، ويُنفخ فيها، ثمّ يُؤتى بها إلى الغرفة؛ ففي هذه 

 الحالة، سيرى الإنسان النار وآثارها فورًا!
فهنا، نجد أنّ الإنسان لم يتعرّف على المعلول من 
خلال العلّة، أو على المعلول من خلال العلّة، بل تعرّف 

على الشيء عن طريق نفس ذاته؛ وهذا الذي يُقال له: 
 «.البّهان فوق اللمّي»

فنحن أتينا إلى هذه الدنيا، ونُريد أن نعرف الله تعالى؛ 

إذ لا مفرّ ولا مناص في نهاية المطاف من ذلك؛ فعلى 
الإنسان أن يعرف ربّه؛ لكن بأيّ شيء تحصل له هذه 

 المعرفة؟

 معرفة الله تعالى الإنيّة من خلال المخلوقات

فإذا تمسّكنا بالبّهان الإنّ، فإنّه يقول: إنّ الله العلّّ 

الأعلى خلق موجودات في العالم؛ والمعلول لا يوجد من 

                            
الكُرسّي: وسيلة التدفئة؛ وهي أشبه بالمنضدة المنخفضة توضع تحتها وسيلةٌ   1

للتدفئة، ويبسط عليها لحاف في الشتاء؛ فيجلسون تحت اللحاف حولها للتدفئة؛ 
 . المعرّبوقد كان  مشهورة سابقًا في إيران
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دون علّة؛ ولهذا، فإنّ الزمان، والأرض، والخلقة، والريح، 

والمطر، والسحاب، والزلازل، والصواعق، والتحوّلات 

د إله خلقها الأرضيّة والسماويّة، و...، كلّها تدلّ على وجو
 بأجمعها.

فالبناء يدلّ على البناّء؛ إذ حينما تذهبون لأيّة مدينة أو 

بلاد أو قرية، وتُشاهدون بنايةً هناك، فإنّكم تحكمون بأنّ 
 بناّءً قد شيّدها؛ لأنّ البناء لا يوجد من دون بناّء ومهندس.
وما إن تنظرون إلى البساط الموضوع تحت أرجلكم، 

؛ لأنّ البساط لا يوجد «نسجه أحدُهملقد »حتّى تقولوا: 
من تلقاء ذاته؛ وهذا أمر مسلّم! فهنا، يكون الانتقال من 

 المعلول إلى العلّة.

وهكذا، ما إن ترون الطعام المطبوخ، حتّى تقولوا: 

: 1"سنگك"، وتقولوا أيضًا عن خبز «لقد طبخه أحدُهم»
 «.لقد جاء به أحدُهم من الفرن»

                            
يرة؛ أي: الخبز الحجريّ؛ وهو خبز إيرانّ يُطبخ في فرنٍ أرضيُّته من أحجار صغ  1

 ولعلّ هذا هو السبب في تسميته. المعرّب

https://madrasatalwahy.org/


  8 
 

لى تشكيل الخشب، فالنجّار هو الذي عمل ع

وتنعيمه، ثمّ صقله وتلميعه، إلى أن ظهر على شكل باب؛ 

كما أنّ هناك من نحت الحجر، حتّى جاؤوا، ونصبوه على 
حائط المسجد؛ وإلاّ، فإنّه لم يظهر على تلك الصورة من 

 تلقاء ذاته؛ وهذا أمر مسلّم بطبيعة الحال!

م، جاء أعرابّي إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّ 
واستدلّ على مسألة التوحيد، وأنّ الله تعالى هو الذي خلق 

 السماوات والأرض؛ وجاء استدلاله بالنحو الآتي:

البَعرةُ تدلُّ عَلَى البَعيِر، وأثرُ الأقدامِ يدُلُّ عَلَى المـسَيِر؛ 
أ فَسماءٌ ذاتُ أبراجٍ وأرضٌ ذاتُ فجِاجٍ لا تَدُلانِّ على 

 1اللطيفِ الخبَيِر؟!

 ، فقال:«كيف عرفت الله؟»يل له: حيث ق

حينما أمشي في الطريق، وأرى روث الإبل ملقى 
عليها، فإنّ ذلك يدلّ على أنّ جملًا مرّ من هذا الطريق؛ 

وحينما أسير في الطريق، وأرى أثر أقدام إنسان، فإنّ ذلك 
 يُشير إلى أنّ إنسانًا عبّ من هناك.

                            
 .34۱، ص 66؛ بحار الأنوار، ج 3٥۱، ص ۷مرآة العقول، ج   1
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من علوّ وحينئذ، ألا تدلّ هذه السماء ـ بما تملكه 

وارتفاع في المرتبة، وما تتوفّر عليه من أبراج متعدّدة ـ ، 

وكذلك هذه الأرض ـ بما تتوفّر عليه من فجاج 
 وخصائص ـ على أنّ إلهاً لطيفًا وخبيًرا قد خلقها؟!

 وهذا هو الاستدلال بالمعلول على العلّة!

سُئلت امرأة عجوز كانت تملك عجلة مغزل تغزل بها 
بأيّ شيء عرفتِ الله » المنزل: القطنَ والصوف في

 ، فقالت: «تعالى؟

كلّ ما أعرفه أنّني حينما آخذ القطن والصوف، 
وأضعه في عجلة المغزل، وأحرّك هذه العجلة، فإنّه يُصبح 
على شكل خيوط؛ لكن، متى ما رفعت يدي عن العجلة، 

فإنّها تتوقّف، ولا ينتج عنها أيّ شيء، حيث يبقى القطن 

له، ولا يتحوّل إلى خيوط؛ وحينئذ، مثلما والصوف على حا
أنّه عندما أرفع يدي عن العجلة، فإنّها تتوقّف، ولا 

تتحرّك، بحيث تكون حركتها بواسطة يديّ أنا، فإنّ حركة 
هذه العجلة الكبيرة تكون بيد الله تعالى! فهذه السموات 
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والأرض وحركتها تتوفّر على محرّك لولاه لما تحرّكت، 

 ولتوقّفت. 

يــاس چــرخِ گردنــده همــى گيــر *** از آن ق
 1چرخــه كــه گردانــد زن پيــر

]يقول: فقس الفلك الدوّار بالمغزل الذي تُديره 

 العجوز[
أي: كما أنّ دين العجائز   2؛«وَعَلَيكُم بدِينِ العَجائزِ »

الوصول إلى العلّة عن طريق "ومذهبهنّ صيغ على أساس 

                            
 خمسة نظامي، منظومة خسرو وشيرين، في الاستدلال بالنظر وتوفيق المعرفة.  1
 :۱، الهامش رقم 96۱، ص ۱معرفة الله، ج   2

، الطبعة ۷42برقم  226و 22٥ص « أحاديث مثنوي»قال صاحب ديوان 
 الثانية:

 هم در اوّل عجز خود را او بديد *** مرده شد دين عجائز برگزيد
؛ وهو إشارة «لقد رأى عَجزه في البداية، فمات وسار على دين العجائز»يقول: 

؛ ٥۷، ص 3ج « إحياء العلوم« )»عليكم بدين العجائز»إلى الحديث المذكور: 
اتحاف »موضوعًا مستقلّا. راجع  ٥۱ص « اللؤلؤ المرصوع»واعتبّه مؤلّف 
لحديث وشواهد ، ففيه بحث مفيد حول هذا ا3۷6، ص ۷ج « السادة المتّقين
 على صحّته(.

وذكر آية الله الحاجّ الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء رحمه الله في كتاب 
ولعلّ هذا المراد من »، الطبعة الثالثة، ما يلّ: 224ص « الفردوس الأعلى»
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وقال آية الله السيّد محمّد على القاضي . «عليكم بدين العجائز»الكلمة المأثورة: 
  معلّقًا على ذلك بقوله:الشهيد رحمه الله

مُراد شيخنا الإمام دام ظلّه من كون تلك الكلمة مأثورة، هو كونها مأثورة عن » 
بعض السلف، لا أنّها مأثورة بهذه العبارة عن أحد المعصومين عليهم السلام؛ 
لأنّها ليست من المأثورات عن النبيّ أو أهل بيته عليهم الصلاة والسلام، ولم 

ن المحدّثين بطرق أصحابنا الإماميّة أو بطرق أهل السنةّ في يروها أحد م
الجوامع الحديثيّة عنهم صلوات الله عليهم كما حقّقنا ذلك تفصيلًا في بعض 

 «.مجاميعنا
تذكرة »وقال الحافظ أبو الفضل محمّد بن طاهر بن أحمد المقدسّي في كتابه: 

 «دين العجائزعليكم ب»هـ:  ۱3٥4، مصر، سنة 2، ط 4۰ص « الموضوعات
ليس له أصل من رواية صحيحة ولا سقيمة، إلّا لمحمّد بن عبد الرحمن البيلمانّ 

 «.بغير هذه العبارة له نسخة، كان يُتَّهم
وذهب جماعة من العلماء كالشيخ البهائيّ وتلميذه الفاضل الجواد والفاضل 

 فة العامّة.المازندرانّ إلى أن تلك الكلمة من كلام سفيان الثوريّ من متصوّ 
أن عمرو بن عبيدة لمّا أثبت منزلة بين «: »شرح التجريد»وقال القوشجيّ في 

هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فمَِنكُمْ }الكفر والإيمان، فقالت عجوزة: قال الله تعالى: 
، فلم يجعل الله من عباده إلّا الكافر والمؤمن؛ فقال {كََفرٌِ ومِنكُم مُؤْمِنٌ 

وقال المحقّق القمّيّ قدّس سّره صاحب ««. عجائز!عليكم بدين ال»سفيان: 
المذكور في الألسنة والمستفاد من كلام المحقّق البهائيّ قدّس سّره »القوانين: 
أن هذا هو حكاية دولابها وكفّ اليد عن تحريكها لإظهار « الزبدة»في حاشية 

ك للأفلاك، المدبِّر للعالم  «.اعتقادها بوجود الصانع المحرِّ
ص « الرواشح السماويّة»يّد الحكماء السيد الداماد قدّس سّره في و حكى س

من « عليكم بدين العجائز»، ط طهران، عن بعض العلماء أنّ 2۰2
 أنّه لا أصل له بهذا اللفظ.«: البدر المنير»الموضوعات. وعن كتاب 
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نتم أيضًا ألّا تتخلّوا عن هذا ، فإنّه عليكم أ"المعلول

الأمر، وتعرفوا الله تعالى بهذا المقدار كحدّ أقلّ؛ فهذا نوع 

 أوّل ]من أنواع المعرفة[.
فالسير الآفاقي هو بهذا النحو أيضًا، حيث يقوم 
الإنسان فيه بالذهاب إلى هذه الناحية وتلك، وينظر إلى 

الورود والمشاهد الطبيعيّة والبساتين والشلّالات، 
ويتفكّر ويتأمّل فيها، فيصل من خلال إعمال الدقّة والحدّة 
، في النظر إلى هذا الصنع العجيب إلى أنّ خالقه عظيم؛ وإلاّ 

 لما تمكّن من إيجاده على هذه الشاكلة.
والجدير بالذكر أنّ معظم الناس في العالم من الإلهيّين 
والفلاسفة والحكماء والعظماء بالله تعالى يعرفون الله تعالى 

من خلال هذا الطريق بذاته؛ أي عن طريق الانتقال من 

 المعلول إلى العلّة.

                            
إذا كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء، »ولكن روى الديلميّ مرفوعًا: 

قَ إلى فَعَلَي   اكُم  والتَّعَمُّ يعَةِ وإيَّ ِ لِ البَادِيَةِ والنِّسَاءِ! قِفُوا على ظَوَاهِرِ الشرَّ كُم  بدِِينِ أه 
هَمَهَا هُ لَي سَ هُناَكَ مَن  يَف  قِيقَةِ! أي فَإنَّ  انتهى. -«المَعانِ الدَّ
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 ن طريق المعلولاتالسرّ في عدم كفاية معرفة الله تعالى ع

ا؛ كما أنّ القرآن الكريم يدعونا  وهو طريق حسن جدًّ
إليه، ويقول لنا: اسلكوا هذا الطريق! فالسير الآفاقي 
يتمثّل في أن يصل الإنسان إلى العلّة من خلال المعلول؛ 

 غاية الأمر أنّ ذلك يتحقّق بمعنى من المعان.

هل  فصحيح أنّ هذا الطريق يدلّ على العلّة؛ لكن،
يدلّ عليها كما ينبغي ويجب أن يكون عليه الأمر، أم لا، بل 

 يدلّ عليها من ناحيةٍ وجِهةٍ واحدة؟!

فالذي يرى الدخان عن بُعد يحكم قطعًا بوجود نار 
هناك؛ ولا شكّ في ذلك بتاتًا؛ لكن، هل نستطيع القول: إنّه 

توصّل إلى حقيقة النار؟! ولمس كيفيّة وجودها؟! وصار 
ود مشهودًا بالنسبة إليه؟! وعرف نوعيّتها؟! هذا الوج

وأنّها من الفحم، أو الحطب، أو أنّها نتيجة لاصطكاك 

جسمين، أو للتيّار الكهربائيّ، أو لاحتكاك حجرين من 
الصوان، أو أنّها حصلت من احتراق النفط، أو الوقود، أو 
الفحم الحجريّ؟! فهل يتمكّن بذلك من معرفة مصدر 

 !ظهور هذه النار؟
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إنّ هذه الأمور لا تكون واضحة بالنسبة إليه، وهو 

؛ وبالتالي، فإنّه يقول على نحو «توجد نار»يقول بنحو عامّ: 

 «.توجد علّة هنا!»مجمل، وعن بُعد: 
وهذا يختلف كثيًرا عن الذي يكون قابعًا خلف 
الجدار، وما إن يرى الدخان، حتّى يرى أيضًا أيّ شيء 

دّتها، ويُدرك ذاتها، ويلمسها؛ تكون هذه النار، ويعرف ما
وتكون عين هذه النار وآثارها مشهودة بالنسبة إليه، حيث 

 يوجد فارق شاسع بين الاثنين!

إنّ لكافّة الموجودات معرفةً بالله تعالى، لكنهّا معرفة 
عن بُعد، ومن وراء حجاب، ومن خلف ستار؛ فلا يُمكن 

ِ }لأيّ أحد أن يُنكر هذا الأمر:  فِِ الَلّ
َ
شَكٌّ فاَطِرِ  أ

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ فمن الذي بوسعه أن يشكّ في  ؛{السَّ

 وجود الله تعالى؟!
غير أنّ الذي يسعى للوصول إلى العلّة عن طريق 

المعلول، يصل إليها في حدود سعة هذا المعلول؛ أي أنّ 
العلّة تنزّلت ]هنا[، وأوجدت المعلول؛ وبالتالي، يكون 

بمقدار وجوده، وليس بمقدار  المعلول مُظهرًا للعلّة
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وجودها هي؛ وإلاّ، لو كانت للمعلول قدرةٌ على الدلالة 

 على العلّة بمقدار وجودها، لما كان معلولاً، بل كان علّة.

فلو نظرنا إلى رسّام ماهر يرسم اللوحات، فإنّنا نجد 
أنّ كلّ لوحة منها تعكس هذا الرسّام ضمن حدودها 

يقته؛ إذ من الممكن أن يكون الخاصّة، لا أنّها تعكس حق

الرسّام قادرًا على تخطيط رسومات أعجب وأغرب، 
لكنكّم لم تُشاهدوها؛ وبالتالي، لا يُمكن أن تطّلعوا على 
الرسّام من خلال اطّلاعكم على رسمه، بل سيكون 

بوسعكم رؤيته حينئذ في حدود هذا الإطار، وليس 
 بوجوده الإطلاقيّ والسعي.

 إلى ما أريد قوله؟! حسناً، هل تلتفتون

در فريبِ نقش نتوان خامهء نقّاش ديد *** ورنه 

 1در اين سقفِ زنگارى، يكى در كار هست
]يقول: لا يمكن رؤية قلم الرسّام من سحر الرسم 

 وفتنته؛ وإلّا فإنّ هناك صانعًا لهذا السقف النحاسّي اللون[

                            
 .۱۰سورة إبراهيم، الآية   1
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فلا يستطيع الإنسان أن يُدرك وحدة الرسّام عن 

سم، بل يُمكنه رؤية الرسوم وحسب؛ وأمّا طريق الر

بالنسبة لذلك العلم وتلك الملكة والقدرة الموجودة في 
الرسّام حينما يُريد أن يرسم ـ والتي تؤثّر في هذا القلم وهو 
واحد أيضًا، فيرسم على اللوحة والورقة ـ ، فإنّها لا تُدرك، 

بل يجري إدراك الرسم وحسب؛ فتلك الوحدة لا تُدرك، 
تُدرك هذه الكثرة فقط؛ مع أنّه ما لم يتمّ إدراكها  بل

 والتعرّف عليها، فلن يُتعرّف على الرسّام أبدًا!

وعليه، متى ما تعرّف الإنسان في هذا العالم على أيّ 
معلول، فإنّه سيتمكّن من التعرّف على العلّة، لكن من 
نافذة ضيّقة، وصفحة خاصّة، وجهة معيّنة؛ وهذا نظير أن 

لإنسان إلى صورة آخر من ناحية واحدة، فإنّه لن ينظر ا

يتمكّن من رؤية الناحية الأخرى؛ فإذا رأى الأمام، فلن 
يرى الخلف؛ وإذا التقط صورةً من أعلى، فلن يستطيع 

رؤية الوجه؛ لأنّ كلّ نظرة من هذه النظرات تمتّ من جهة 
 واحدة.
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فإذا تمكّن الإنسان من رؤية العلّة في ضمن المعلول، 

لن ينبغي له حينئذ أن يرى المعلول، بل عليه أن يرى ف

العلّة ]وحسب[؛ وإذا أراد أن يرى العلّة في ضمن 
المعلول، فلا بدّ له أن يرى العلّة أوّلاً، وإلاّ، فما دام ينظر 
إلى المعلول، فإنّه لن يتمكّن من رؤية العلّة؛ لأنّ نظرَه 

ة ولا مقتصر على جهة واحدة فقط؛ وهذا لا يُعدّ معرف
 علمًا؛ وهذا بالضبط نظير المثال الرائع الذي يقول: 

روستايى گاو در آخور ببست *** شير گاوش 

 1خـورد و بـر جايش نشست
]يقول: شدّ قرويٌّ بقرته في الحظيرة، فجاء أسد 

 [وافترسها وجلس مكانه

جاء قرويّ ببقرته، وربطها في الإسطبل؛ فأتى أسد، 

وحينما رجع القرويّ إلى  وافترسها، ونام في مكانها؛
الإسطبل ليلًا، لكي يُلاطف بقرته، ويسقيها الماء، وقف 

إلى جانب الأسد، وبدأ يمسّ بيده على رأسه، ورجله، 

                            
 المثنوي المعنوي، الكتاب الثان.  1
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وذيله؛ ظنًّا منه أنّه بقرة؛ لأنّ الوقت كان ليلًا، والجوّ معتم، 

 ولم يكن عالمـًا بما حصل!

اش گفت شير ار روشنى افزون بدى *** زهره
 ى و دلخون شدىبدريد

]يقول: فقال الأسدُ: لو ازداد الضوء، لانفجرت 

 1مرّارتُك ]فزعًا[، وتفطّر كبدك ]هلعًا[
سوف تنفجر مرّارتي على الفور؛ لأنّ هذا أسد! فأين 
يا تُرى أمسح بيدي؟ إنّني أمسح بيدي على رأس الأسد 

 وذيله!
حسناً، فالوقت ليل، والجوّ معتم؛ فتجد الإنسان 
يسعى للتعرّف على المعلول عن بُعد، ويُريد التعرّف على 

الله تعالى كذا وكذا، »العلّة عن طريق المعلول، فيقول: 

وله أسماء وصفات، ويتوفّر على ألف اسم، حيث يكون 
الاسم الفلان مهيمناً على الاسم العلّان، ويكون هذا 

، ويتحدّث عن «كذا وكذا بالنسبة لذلك الاسمالاسم 
هذه الأحكام وأمثالها؛ غير أنّ ذلك بأجمعه مصداقٌ للآية 

                            
 نفسه.المصدر   1
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ولََٰئكَِ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكََنٍ بعَيِدٍ }الشريفة: 
ُ
فهو مجرّد  ؛{أ

 نظر عن بُعد!

يا سيّدي، كيف هي مدينة آذربايجان، »فتارةً، تسأل: 
ب إليها من هنا، عليك تذه»، فيُقال لك: «وكيف تبدو؟

ها بهذا النحو، ومساحتها كذا، وأهلها يتحدّثون بهذه  فجَوُّ

؛ غير أنّ هذا يختلف كثيًرا «الطريقة، ومساجدها كذا وكذا
عن أن تذهب إليها بنفسك، وتقضي فيها شهرًا واحدًا، أو 
سنة كاملة؛ فترى متاجرها، وتطّلع على مساجدها، 

ث مع أهلها، وتكتشف أسواقها التقليديّة، وتتحدّ 
فيستضيفونك، فتتعرّف على أخلاقهم، وتنظر إلى 

 سلوكيّاتهم.

وعليه، لا يُمكن للإنسان أن يتعرّف على أيّ موجود 

من خلال معلولاته؛ لأنّ المعرفة الحاصلة عن طريق 
المعلول ليست معرفة إلاّ من وجه؛ والمعرفة من وجه 

يع ليست معرفة مطلقة؛ وباختصار، فإنّ المعرفة من جم
 الوجوه هي التي تُعدّ معرفة.
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أي: على الذي يسعى لمعرفة الله تعالى حقّ المعرفة 

ألاّ يقتصر على المعرفة الحاصلة من المعلول، وإلاّ، لن 

تحصل له حقّ المعرفة هذه، بل ستكون معرفة ناقصة؛ 
 وهي معرفة العجائز!

كه بر « *** دين العجايز»چه كردى فهم از اين 

 دارى تو جايز؟خود جهل مى
برون آى از سراى امّ هانى *** بخوان مُجمل 

 1حديث مَن رآن

                            
 .2٥گلشن راز )حديقة السرار(، ص    1

 تو از عالم همين لفظى شنيدى *** بيا بر گو كه از عالم چه ديدى؟
 چه دانستى ز صورت يا ز معنى؟ *** چه باشد آخرت چونست دُنيي؟
 بگو سيمرغ وكوه قاف چبود؟ *** بهشت ودوزخ وأعراف چبود؟

 كدام است آن جهان كو نيست پيدا *** كه يك روزش بود يك سال اينجا؟
]أنت لا تعرف من هذا العالم إلّا اسمه، وإذا كنت قد رأيت شيئًا منه، فقل  إذن 

 ماذا رأيتَ؟
 ماذا عرفت عن الصورة أو المعنى؟ أم ما هي الآخرة وما هي الدنيا؟

 والنار والأعراف؟ قل ما هي العنقاء أو جبل قاف؟ أم ما هي الجنةّ
أين ذلك العالَم، لِمَ لا يَبين؟ أين ذلك العالَم الخفيّ الذي يُعادل يومُه سنةً من هذا 

 العالم؟[
 إلى أن يقول:

 دليران جهان آغشته در خون *** تو سر پوشيده ننهى پاى بيرون

https://madrasatalwahy.org/


  21 
 

هذا، حتى « دين العجائز»]يقول: ماذا فهمتَ من 

 أجزت الجهل على نفسك؟

« من  رآن»اخرُج  من قصر أمّ هانئ، واتل حديث 
 كاملًا[

                            
دارى تو كه بر خود جهل مى« *** دين العجايز»چه كردى فهم از اين 

 جايز؟
 چون ناقصات عقل ودينند *** چرا مردان ره ايشان گزينند؟زنان 

 اگر مردى برون آى ونظر كن *** هر آنچ آيد به پيشت زان گذر كن
]الأشاوس في العالم مخضّبون بدمائهم، في حين أنّك متخفٍّ لا تجرؤ على الخطو 

 خارج منزلك.
 هذا، حتى أجزت الجهل على نفسك؟« دين العجائز»ماذا فهمتَ من 

 النساء ناقصات عقل ودين، فكيف يتبعهنّ الرجال؟
 [فلو كنت رجلًا، اخرج وألقِ نظرة، وتجاوز عمّا يقف في طريقك

 إلى أن يصل إلى قوله: 
 «مَن رآنى»برون آى از سراى امّ هانى *** بگو مطلق حديث 

 گذارى كن ز كاف ونون كونين *** نشين بر قاف قرب قابَ قوسَين
 ز آنچه خواهى *** نمايندت همه أشيا كَما هيدهد حقّ مر ترا ا

 كاملًا. «من  رآن»]اخرُج  من قصر أمّ هانئ، واتل حديث 
، واعبُّ إلى القاف قُرب  سَين  »اجتز  الكاف والنون في الكَونَين   «.قاب قَو 

سيُعطيك الحقّ حينها كلّ ما تَرغب  وتتمنىّ، وسيُريكَ جميع الأشياء كما هي على 
 حقيقتها[.
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روج من المنزل، والتخلّّ عن دين فلا بدّ من الخ

العجائز، وعدم الاقتصار على دليل الأعرابّي الذي مفاده: 

 «.البعرَةُ تَدلُّ على البَعيرِ »
أجل، يبقى أنّ معرفة ذلك الرجل الأعرابّي كانت 
ا، وأرقى من الشرك  مقتصرة على هذا الحدّ، وهي جيّدة جدًّ

 ـالمتمثّل بألف درجة، غير أنّها تختلف عن الإيمان ال مطلق 
 في الشهود ودرجة اللقاء ـ بآلاف السنوات!

 أهمّية معرفة الله تعالى بواسطة ذاته

كما أنّه لم يُكلّف الجميعُ بضرورة الوصول إلى مقام 
المعرفة المطلقة، بل إنّ كلّ من يصل إلى درجة معرفيّة 

معيّنة، فإنّ ذلك سيكون جيّدًا بالنسبة إليه؛ وعليه، فإنّ 
إلى العلّة عن طريق المعلول هو كذلك أمر جيّد  الوصول

ا، ويُعدّ من الطرق المعرفيّة التي دُعي إليها الإنسان في  جدًّ

مقابل الجهل المطلق؛ غير أنّ الذي يكون إنسانًا ورجلًا 
لا ينبغي عليه أن يتّبع العجائز، ويرضى لنفسه بدينهم، 

قف؛ حينما أرفع يدي عن عجلة الغزل، فإنّها ت»ويقول: 

ومتى ما وضعتُ يدي عليها، فإنّها تدور؛ وبالتالي، فإنّ 
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هناك إلهاً لهذه السماء، وهذه الأرض، وهذا الإنسان، وهذه 

، بل «النطفة، وهذا الجنين، وهذا الأسد، وكلّ هذا النظام

 عليه أن يأتي، ويُشاهد!
 يقول الإمام السجّاد:

 ؛«بكَِ عَرَفتُكَ »

ولا بالسماء، ولا  وليس بالموجودات، ولا بالجبل،
فَسخِ العَزائمِِ »بالزلازل، ولا بالقضاء، لا بالقدر، ولا بـ 

ولا بالرياح، ولا بالسفن، ولا بجريان   1،«ونَقضِ الِهمَمِ 

المياه؛ فأنا لم أعرفك بهذه الأمور، بل بكَِ عرفتُك؛ فأنا 
عرفتُكَ بكِ أنت، وأنت دللتني عليكَ، ودعوتَني إليك، 

  ما أنت!ولولا أنت، لم أدرِ 

تصير هي حقّ المعرفة؛  «بكَِ عَرفتُكَ »وعليه، فإنّ 

أي: حينما فتحتُ عينيّ أوّلاً، وسعيتُ للتعرّف على خالقي 
بواسطة وجدان وذاتي وفطرتي، فإنّ عينيّ وقعت في 

                            
 :۰9۱، ص 4مقتبس من نهج البلاغة )عبده(، ج   1

عَرفتُ الَله سُبحانَه بفَِسخِ العَزائِمِ وحّلِّ العُقودِ ونَقضِ »وقال عليه السلام: 
 .«الِهمَمِ 

https://madrasatalwahy.org/


  24 
 

الوهلة الأولى عليك، ولم أر غيرك، حتّى أتّخذه وسيلةً 

عليه، للمجيء إليك، وأسأله عن عنوان بيتك، فيدلّني 

افعل كذا وكذا، إلى أن تصل بعد ذلك إلى بيت الله، »قائلًا: 
؛ فما إن فتحت عينيّ، حتّى رأيتك، «وستعثر عليه هناك

أنتَ وأحسست بك بالوجدان، وشاهدتك بالقلب.. 

 1.شاهدٌ لي ومَشهودٌ 
ما » ،«ولا يخلو مِنكَ شيءٌ »  2،«وَرأيتُكَ في كلِّ شيءٍ »

 3.« قَبلَه وبَعدَه ومَعَهُ رأيتُ شيئًا إلاّ ورأيتُ اللهَ 

 يقول أمير المؤمنين عليه السلام:
 ؛ «ما رأيت شيئًا إلاّ ورأيت الله معه وقبله وبعده»

يعني: حينما يقع نظري على أيّ موجود من 

الموجودات، فإنّه يكون قد وقع أوّلاً على الله؛ وبتبع النظر 

إليه تعالى، تصير الموجودات معلومة ومشهودة أيضًا؛ 
ومن هنا، فإنّ وجود الله أظهر وأقوى وأجلى من وجود 

                            
 .{وشََاهدٍِ ومَشهودٍ }: 3اقتباس من سورة البّوج، الآية   1
 ، ذيل دعاء عرفة )مع اختلاف يسير(.۰3٥، ص ۱إقبال الأعمال، ج   2
 )مع اختلاف يسير(. 2٥6كفاية الأثر، ص   3
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المعلول، لكي يأتي الإنسان، ويسعى للعثور عليه تعالى 

انطلاقًا من هذا المعلول؛ فحتّى ذلك المستوى من 

الظهور والسطوع الذي يتوفّر عليه المعلول في وجوده قد 
اكتسبه من العلّة؛ وبالتالي، لا بدّ أن تكون العلّة أظهر في 
 وجود المعلول من وجود هذا المعلول بالنسبة إلى نفسه!

 حضور ذات الحقّ تعالى في قعر ذات كلّ موجود

فكلّ واحد من المعلولات والمخلوقات التي 

وُجدت في العالم صدرت من الله تعالى؛ وبالتالي، لزم أن 

يكون هناك إله، حتّى توجد هذه المعلولات، ووجب أن 
ة، حتّى تصدر عنه هذه يكون هناك إله في البداي

المخلوقات؛ مماّ يعني أنّ المخلوق قائم في أصل وجوده 
بالله تعالى، بحيث لو صرفنا النظر عن هذا القيام، فإنّه 

سيكون لا شيء؛ وحينئذ، كيف سيتسنّى للإنسان أن ينظر 

إلى هذا المخلوق، ويجعله على مرأى منه، ويضعه في حكم 
ابة المعلومات بالنسبة المقدّمة الصغرى والكبّى، وبمث

لمسألته ]ودليله[، ويسعى للتوصّل من خلاله إلى ذلك 

المجهول، والذي هو الله تعالى؟! فهذا غير معقول بتاتًا! 
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لأنّه ما إن يضع الإنسان المخلوق في مسألته ]ودليله[، 

فإنّه سيكون قد وضع فيها الله؛ إذ لا وجود لهذا المعلول 

وم الذي وضعناه في مسألتنا من دونه تعالى. فهذا المعل
]ودليلنا[ ـ لكي نتوصّل من خلاله إلى ذلك المجهول ـ 
مكنونٌ في بطنه هذا المجهول، بحيث إذا نظرنا إليه بشكل 

 صحيح، فإنّنا سنكون قد عثرنا على المجهول!
فلا انفصال في البين، بل إنّ الارتباط قويّ وشديد، 

دات شديد إلى ونور وجود الله تعالى وظهوره في الموجو

درجة أنّه صار من شدّة ظهوره مختفيًا، ولم يعُد يُدرك؛ فكلّ 
 هذا بسبب شدّة الظهور، وإلاّ، فلا شيء غيره!

وعليه، هل هناك أيّ معلول ومصنوع ومخلوق يُمكننا 

النظر إليه لكي يدلّنا على الله؟! فما إن ننظر إلى هذا 

 المعلول، حتّى نكون قد نظرنا إليه تعالى!
ذا سلبنا جهة أصالة وجود الباري عزّ وجلّ وظهور فإ

نوره عن المعلول، فإنّه سيصير عدمًا ولا شيء؛ ولهذا، إذا 
كان بوسعنا النظر إلى هذا المعلول، فإنّ ذلك قد تحقّق 

بواسطة نور الله تعالى الموجود فيه؛ وبالتالي، فإنّ النظرة 
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معلول؛ الأولى قد وقعت على الله تعالى، حتّى ظهر ذلك ال

وحينئذ، كيف سيتسنىّ لنا أن نجلس، ونُفكّر، ونحاول 

 التوصّل إلى وجود الله تعالى عن طريق المعلول؟!
 حسناً، هل التفتم إلى أيّ موضع ستصل المسألة؟!

يقول حضرة سيّد الشهداء في ذيل دعاء عرفة 

 :1المنسوب إليه
 ؟!«كَيفَ يُستدلُّ عَلَيكَ بمِا هُوَ في وُجودِهِ مُفتقِرٌ إلَيكَ »
يعني: كيف يُستدلّ على وجودك بواسطة هذه »

 2«.المخلوقات التي تحتاج إليك في أصل وجودها!
ففي هذه الحالة، أ لن يكون المعلول في صدد 
فًا؛ وبالتالي،  التعريف بالله تعالى؟! أي أنّه سيكون معرِّ

ينبغي أن يكون موجودًا قبل مرحلة التعريف، ثمّ يصير 

فًا؛ هذا، مع أنّه متوقّف عليك في وجوده؛ مماّ  بعد ذلك معرِّ
ذ يعني أنّه يتوقّف عليك في الوجود حتّى قبل التعريف؛ إ

ما إن يسعَ للخروج إلى ساحة الوجود، حتّى يكون قيامه 

                            
 .۱2٥، ص ۱لمزيد من الاطّلاع على هذه المسألة، راجع: معرفة الله، ج   1
 .349ـ  34۸، ص ۱إقبال الأعمال، ج  2
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في هذه الحالة بك؛ وحينئذ، ما هي المرحلة من الوجود 

التي يتعيّن علينا تجاوزها، لكي ننظر في المرحلة التالية 

بنظرة استقلاليّة إلى هذا المعلول، ونقول له: تعال أنتَ، 
 لكي تُعرّفنا على الله تعالى؟!

 "الأنتَ "في البين! لأنّ هذه  "أنتَ "يّة إذ ليس هناك أ

، حتّى «تعال أنتَ »قائمة بالله تعالى! وبالتالي، ما إن نقول: 
نكون قد أثبتنا وجود الله تعالى قبل إثباتنا لوجود 

، وقبل "أنا"، وقبل "أنت". فالله تعالى يأتي قبل "الأنت"

، وقبل كافّة الضمائر العربيّة المرفوعة "هو وأنتما وهم"
، أنتَ، »لمتّصلة والمنفصلة: ا هُوَ، هُما، هُم، هِيَ، هُما، هُنَّ

، أنا، نحنُ  ؛ وهي أربعة عشرة «أنتُما، أنتُم، أنتِ، أنتُما، أنتُنَّ

ضميًرا؛ في حين أنّ اللغة الفارسيّة تتوفّر على ستّة ضمائر 

، حيث نجد أنّ لكلّ «من، تو، او، ما، شما، ايشان»وحسب: 
من الضمائر؛ فيكون الله تعالى ظاهرًا قبل  طائفة عددًا معيّناً

ا!  أن تظهر هذه الضمائر؛ وهي مسألة عجيبة جدًّ
 ؟!«كَيفَ يُستدلُّ عَلَيكَ بمِا هُوَ في وُجودِهِ مُفتقِرٌ إلَيكَ »
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فنجد الإنسان يُريد مثلًا أن يذهب إلى منزل حضرة 

السيّد علّ حتّى يلتقي به هناك، ويكون هذا الإنسان أعمى 

يا سيّد »أنا، فيُمسك حينئذ بيد السيّد علّ، ويقول: مثلّ 
علّ، يا سيّد علّ، أرشدن إلى منزل السيّد علّ، وأجرك على 

يا سيّد علّ دُلّني على بيت »؛ أي أنّه يقول له: «الله تعالى!

 «!السيّد علّ
يا عزيزي، على ماذا سيدلّك السيّد علّ؟! فهو بنفسه 

لى منزل السيّد علّ، وتُدلّ السيّد علّ! فأنت قبل أن تصل إ

 على طريقه قد وضعت يديك عليه، ووصلت إليه.
فلو وضعت يديك على أيّ موجود، فقبل أن تقعان 
عليه، فإنّك ستجد الذات الإلهيّة المقدّسة حاضرة وناظرة 

هناك، قد استوعبته سعتها الوجوديّة؛ لأنّ الله تعالى غير 

 خِلو ولا منفصل عن مخلوقاته.
في الأشياءِ لا بالمـُمازجةِ، وخارِجٌ عنها لا داخِلٌ »

 1؛«بالمـزُايَلَةِ 

                            
 :۱۰2توحيد عملّ وعيني )فارسي(، ص   1
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في « المنظومة»يقول المرحوم السبزواريّ قدس الله نفسه في حاشيته على شرح 

وَهُو »ن طبعة ناصري حين حديثه عن كيفيّة تقوّم المعلوم بالعلّة: م 66ص 
متقومٌ بالعلّة أي ليست العلّة خارجة عنه بحيث لا مرتبة له خالية عنها، ولا 
ظهور له خاليًا عن ظهورها؛ بل الظهور لها أوّلاً، وله ثانيًا؛ كما قال عليه السّلام: 

الأشياء لا بالممازجة،  في داخلٌ »وقال: ، «ما رأيت شيئًا إلاّ ورأيت الله قبله»
ليس في الأشياء بوالج، ولا عنها »، وأيضًا: «وخارجٌ عن الأشياء لا بالمزايلة

، وأيضًا: «مع كلِّ شيء لا بمفارقة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة»، وأيضًا: «بخارج
الأشياء لا كدخول شيء في شيء، خارج عن الأشياء لا كخروج شيء  في داخل»

توحيده تمييزه عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة »، وأيضًا: «عن شيء
 «.وبالجملة، هذا متواترٌ بالمعنى. )انتهى(. «عزلة

 :3۰6التوحيد )للصدوق(، ص 
خارجٌ منها على غيِر مُبايِنةٍ، فَوقَ كُلِّ شَيءٍ  هوَ في الأشياءِ على غيِر مُمازجةٍ،»... 

فلا يُقالُ شيءٌ فَوقَهُ، وأمامَ كُلِّ شيءٍ فلا يُقالُ له أمامٌ، داخِلٌ في الأشياءِ لا كَشيءٍ 
 .«في شيءٍ داخِلٍ، وخارجٌ منها لا كَشيءٍ مِن شيءٍ خارجٍ...

 : ۸٥، ص ۱الكافي، ج 
ن أبي رُبَيحةَ مولى رسولِ الله صلّى الله عن علّ بن عُقبة بن قيس بن سمعانَ ب»

 عليه وآله قَالَ: 
لَامُ: بمَِ عَرَف تَ رَبَّكَ؟! قَالَ:  فَنيِ»سُئِلَ أمير المؤمنين عَلَي هِ السَّ سَهُ  بمَِا عَرَّ ، !«نَف 

سَهُ؟! قَالَ:  فَكَ نَف  بهُِهُ صُورَةٌ، وَلَا يُحَسُّ باِلحَوَاسِّ "قِيلَ: وكَي فَ عَرَّ ، ولَا لَا يُش 
قَهُ،  قَ كُلِّ شيء وَلَا يُقَالُ: شَيءٌ فَو  بهِِ، فَو  دِهِ، بَعِيدٌ في قُر  يُقَاسُ باِلنَّاسِ؛ قَرِيبٌ في بُع 

يَاءِ لَا كَشيء دَاخِلٍ في شيء،  أمَامَ كُلِّ شيء وَلَا  يُقَالُ: لَهُ أمَامٌ، دَاخِلٌ في الأش 
يَاءِ لَا كَشيء خَارِجٍ  مِن  شيء؛ سُب حَانَ مَن  هُوَ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا وَخَارِجٌ مِنَ الأش 

هُ، وَلكُِلِّ شيء مُب تَدأٌ  ُ  «"غَير 
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فهو تعالى يتوفّر على هكذا سعة وجوديّة! وحينئذ، هل 

يُمكن للإنسان أن يعثر في العالم بأسره على معلول أو 

م يكون  ر أو مُتخيَّل أو مُتوهَّ مخلوق أو شيء أو أمر مُتصوَّ
بعد ذلك، ويقول له: منفصلًا ]عن الله تعالى[، ثمّ يأتي 

 ؟!«عرّفني عليه، وأجرك على الله»

 أظهريةّ وجود الحقّ تعالى بالنسبة لكلّ موجود

فحينما تُريد أن تتعرّف على الله تعالى من خلال 

بعوضة واحدة أو قشّة واحدة، فإنّ هذه البعوضة وهذه 

القشّة تكونان في أصل وجودهما )وهو وجود واجب( مع 
إن تضع يديك على القشّة، حتّى يكون  الله؛ وبالتالي، ما

وجوده تعالى ـ باعتبار معيّة ذاته لجميع الموجودات والتي 
من ضمنها هذه القشّة ـ مشهودًا ومعلومًا بالنسبة إليك؛ 

فتتنحّى القشّة جانبًا، وتختفي! تأتي العلّة، فتختفي 

المعلولات؛ ويُشرق نور عزّة هذا الوجود، فلا يبقى في 
 موجود!مقابله أيّ 
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كَيفَ يُستدلُّ عَلَيكَ بمِا هُوَ في وُجودِهِ مُفتقِرٌ إلَيكَ؟! »

أَ يَكونُ لغَِيِركَ مِنَ الظهورِ مَا لَيسَ لَكَ حَتَّى يكونَ هُوَ 

 1؟!«المـُظهِرَ لَكَ 
فتجدنا نحمل بأيدينا المصباح، ونمشي في الليلة 
الحالكة، ونذهب إلى كلّ مكان مظلم ببّكة نور هذا 

وضيائه، فنعثر في هذه الظلمة على ضالّتنا،  المصباح
ونأخذها؛ فلأنّ هذه الضالّة ضاعت في العَتَمة؛ وهناك، 
تكون الأشياء غير متميّزة عن بعضها، فلا بدّ أن يحلّ النور، 

حتّى تنفصل هذه الأشياء عن بعضها، فيتمكّن الإنسان 
 ور!من العثور بينها على مراده؛ وبالتالي، لا بدّ من وجود الن

إنّ الموجود الذي يُريد الإنسان أن يبحث عنه ويعثر 

عليه هو الذي يمنح النور لهذا المصباح اليدويّ؛ فهو لديه 

الكثير من النور إلى درجة أنّه أضاء ملايين المصابيح في 
العالم؛ ومن ضمنها مصباحنا اليدويّ، وكذلك فكرنا، 

عمالها للعثور وقوانا المتخيّلة؛ لأنّها أيضًا مصابيح نريد است
 على الله تعالى.

                            
 .349ـ  ۸34، ص ۱إقبال الأعمال، ج   1
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ومن هنا، فإنّ المصباح الذي حملناه بأيدينا، ونُريد من 

خلاله العثور على الله، قد اكتسب نوره من عنده تعالى؛ 

فهناك يوجد نور مشعّ تجلّى شعاعٌ واحد منه، فأضاء 
مصباحنا؛ وحينئذ، هل يُمكننا السعي للعثور عليه عن 

![، وذلك لأنّ هذا الظهور قد طريق هذا المصباح؟! ]كلاّ 

صدر من هناك. فليس للمخلوقات والمعلولات ظهورٌ 
لا يملكه الله، حتّى نتوسّل بهذا الظهور من أجل العثور 
عليه تعالى )على فرض أنّه موجود لا يمتلك مثل هذا 

 الظهور(!
فمن المفروض أنّ هذا الظهور عبارة عن ذرّة من 

لضبط نظير أن نحمل ظهورات ذاته المقدّسة؛ وهذا با

بأيدينا فانوسًا أو شمعة، ونريد أن نبحث بواسطتهما عن 

الشمس؛ ففي يوم مشرقٍ، وحينما تكون الشمس في رائعة 
النهار قد أضاءت كلّ الأرض؛ وبطبيعة الحال، يكون نور 

هذا المصباح المصنوع من شمع ـ والذي نحمله بأيدينا 
تجدنا نسعى ـ مقتبس من الشمس، وليس منفصلًا عنها؛ 
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للعثور على الشمس بواسطة ذلك المصباح! فهل هذا 

 ممكن؟!

بسى نادان كه او خورشيد تابان *** به نور شمع 
 1جويد در بيابان

ا من يبحث عن الشمس الساطعة : يقول] جاهل جدًّ

 [.في الصحراء مستعينًا بضوء شمعة
فما أكثر الجهّال الذين يتوسّلون بضوء شمعة من أجل 

 الشمس الساطعة في وسط الصحراء؛ العثور على

فيشعلون الكبّيت، ويوقدون شمعة في وقت الظهر، 
ويقولون: انهض يا عزيزي، لنقوم بجولة، فنحن نريد 

 العثور على الشمس!

علَم چون برفرازد شاه پرسا *** چراغ آنجا نمايد 

 چون شب تار

                            
 :9۱گلشن راز )حديقة الأسرار(، ص   1

 بسى نادان كه او خورشيد تابان *** به نور شمع جويد در بيابان 
س الساطعة في الصحراء مستعيناً ]يقول: مرحى بالجاهل الذي يبحث عن الشم

 بضوء شمعةِ[
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]يقول: حينما ترتفع الشمس في السماء كالعَلَم، يبدو 

 1كالليل الحالك[المصباح 

فعندما تطلع الشمس، يصير حكم المصابيح 
المضاءة ومصابيح النفط التي يُشعلونها، فيرتفع منها 

 الدخان، حكم الليلة الحالكة!

وحينما يحلّ الصباح، وتطلع الشمس، فإنّ المصابيح 
النفطيّة التي يوقدها الإنسان بالليل، وتكون آنذاك تحظى 

د قادرةً على إضاءة حتّى ما يقع بالأبّهة والعظمة، لا تعو

 تحتها!
طَلَع ]ت[ الشمسُ أيّّا العُشّاق  *** واسَتنارَت 

!  2بنِوُرِه ]ها[ الآفاق 

                            
 :6۸3شرح الأسماء الحُسنى، ص   1

 عَلَم چون برفرازد شاه فرخار *** چراغ آنجا نمايد چون شب تار
 ]نفس معنى البيت في النصّ[

 :226ديوان منصور الحلّاج، ص   2
 طَلَع العِشقُ أيّّا العُشّاق *** واسَتنارَت بنِوُرِه الآفاق
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ولهذا، علينا البحث عن ذلك الموجود الحقيقيّ 

بنفسه، والسعي للعثور عليه بواسطته هو، لا بواسطة 

 المصباح الكحولّي أو الغازيّ أو النفطيّ أو... .
نتُْمْ وَآباؤكُُمْ ما إنِْ هَِ }

َ
يتُْمُوها أ سْماءٌ سَما

َ
 إلَِّا أ

ُ بهِا مِنْ  نزَْلَ اللا
َ
فقد أتيتم، وصنعتم لأنفسكم  ؛{سُلطْانٍ  أ

مصابيح سكبتم في أحدها النفط، وفي الثان البنزين، وفي 
الثالث الغاز، و...، ووضعتم عليهما أسماءً؛ لكن، لا يُمكن 

 ]على الله تعالى[.لأيّ واحد منها أن يدلّ 

تقدمّ معرفة الله تعالى على معرفة كلّ شيء بما في ذلك معرفة 

 الرسول

 يقول حضرة سيّد الشهداء:
دُلُّ عَلَيكَ »  1؟!«مَتى غِبتَ حَتَّى تَحتاجَ إلى دَليلٍ يَّ

فول أنّك كنتَ غائبًا، وغير حاضر لدينا، لتوجّب 
علينا حينئذ أن نسأل زيدًا وعمروًا: أين هو الله؟! 
أوصلونا إليه! لكنّك حاضر غير غائب، بل وأكثر حضورًا 

                            
 .23سورة النجم، الآية   1
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من كلّ شيء! فأنت أكثر حضورًا من هذا الدليل؛ لأنّ 

وجوده قائم بك؛ وبالتالي، تكون أنت الأوّل، وهو الثان! 

ك أقرب إلينا مناّ؛ لأنّك أنت الأوّل، ثمّ نأتي نحن كما أنّ 
قرَْبُ }بعد ذلك! ألم تقرؤوا: 

َ
مِنْ حَبلِْ  إلََِهِْ  وَنََنُْ أ

إذِْ يَتَلقََّا }؟! ألم تُطالعوا في القرآن الكريم: 1{الوَْريِد
مالِ قَعيِد المُْتَلقَّيِانِ  وَنََنُْ }، و 2{عَنِ الََْمِيِن وعََنِ الشِّ

قرَْبُ 
َ
 ؟!{مِنْ حَبلِْ الوَْريِد إلََِهِْ  أ

إذن، أنت الأوّل! وبما أنّك الأوّل، فإنّك حاضر؛ 

 وحينئذ، عند من نذهب يا عزيزي؟!
وعلى سبيل المثال، فإنّ السيّد حسين سلّمه الله تعالى 
حاضر هنا، ونحن نُعاين الآن جماله المبارك؛ وحينئذ، كم 

يا سيّد »نا، ونقول: يُعدّ ذلك من قصر النظر أن نُغلق أعين

مجيد، يا سيّد علّ، تعال، ودُلّنا على السيّد حسين، وأوصلنا 
يا عزيزي، هل أنت مجنون؟! »لأنّه سيقول آنذاك: «! إليه

أيّّا السيّد المحترم، إنّه جالس أمامك؛ وجماله وكماله 

                            
 .349، ص ۱إقبال الأعمال، ج   1
 .6۱سورة ق، الآية   2
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وكافّة خصائصه مشهودة ومعلومة للجميع، من دون أدنى 

و غير غائب؛ فمن هذا الذي شكّ أو شبهة أو إشكال؛ وه

 «.تُريدن أن أدلّك عليه؟!
 وما أحسن ما قال المرحوم فروغي البسطامي

اى ز دل كه هويدا كنم ترا؟! *** كى كى رفته

 ترا؟! اى نهفته كه پيدا كنمگشته
 اى كه شوم طالب حضور *** ...غائب نگشته

]يقول: متى غِبتَ عن القلب حتى أكشف عنك 

 النقاب، أو كنتَ خفيًّا فأبحثَ عنك؟!
 لم تَغِب  عنيّ حتى أطلبَ حُضورَكَ...[

فلو أنّه كان غائبًا عن الإنسان، لحقّ له أن يقول حينئذ: 

، لكنّه كان حاضًرا منذ «إلهي، وفّقني لإدراك حضورك!»

 البداية:
ور *** پنهان اى كه شوم طالب حضغائب نگشته

 اى كه هويدا كنم ترانگشته
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مستانه كاش بر حرم ودير بگذرى *** تا 

 1گاه مؤمن وترسا كنم تو راسجده

]يقول: لم تَغِب  عنيّ حتى أطلبَ حُضورَكَ، ولم تختفِ 
 حتى أكشفَ عنكَ النقاب.

                            
 :9ديوان فروغي البسطامي، الغزليّات، الغزل رقم   1

 ترا اى نهفته كه پيدا كنماى ز دل كه تمناّ كنم ترا *** كى بودهكى رفته
 اى كه هويدا كنماى كه شوم طالب حضور *** پنهان نگشتهغائب نكرده

 ترا
 *** با صد هزار ديده تماشا كنم ترا با صد هزار جلوه برون آمدى كه من

 چشمم به صد مجاهده آئينه ساز شد *** تا با يكى مشاهده شيدا كنم ترا
 *** تا با خبّ ز عالم بالا كنم ترا بالاى خود در آينه چشم من ببين
 سا كنم تراگاه مؤمن وتر*** تا قبله مستانه كاش بر حرم ودير بگذري
 *** خورشيد كعبه، ماه كليسا كنم ترا خواهم شبى نقاب ز رويت برافكنم

 ]يقول: متى غِبتَ عن القلب حتى أتمناّكَ، أو كنتَ خفيًّا فأبحثَ عنك.
 لم تَغِب  عنيّ حتى أطلبَ حُضورَكَ، ولم تختفِ حتى أكشفَ عنكَ النقاب.

( بمائة ألف مَظهر، فتطلعتُ   إليكَ بمائة ألف باصرة. لقد خرجتَ )عَلََّّ
أصبحت عيناي ـ بجهد مائة مرّة ـ تصنع المرايا، حتى أجعلك تعشق بنظرة 

 واحدة.
 انظر إلى قامتك في مرآة عيني حتى اخبَّكَ عن العالَم العُلويّ وأطلعُِكَ على أنبائه.
ليتكَ تمرّ نشوانًا بدلال على الحَرَم والدير، حتى أجعلَ منكَ قِبلةً للمؤمن 

 والراهب.
 أتمنىّ أن أزيحَ عنكَ اللثام ليلةً، فأصيغَ منكَ شمسًا للكعبة وقمرًا للكنيسة[.
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ليتكَ تمرّ نشوانًا بدلالٍ على الحرََم والدير، حتى أجعلَ 

 [.والراهبمنكَ قِبلةً للمؤمن 

فما أحسنه من كلام، وما أجوده من شعر! يقول: إذا 
مررتَ سواءً على الكنيس أو المسجد، فإنّ كلاًّ من 
المؤمن والكافر سيخرّان ساجدين؛ إذ حينما يبّز جمالك، 

فإنّ العالم برُمّته يضحى مسجدًا؛ وقد قال بدوره رسولُ 
 الله:
 1؛«جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا»

 لأنّها بأجمعها محلّ لتجلّّ الحقّ تعالى!وذلك 
 يقول حضرة سيّد الشهداء:

هِيَ  ]والمعلولات[وَمتى بَعُدتَ حَتَّى تَكونَ الآثارُ »

 2؟!«التي توصِلُ إِلَيكَ 

                            
 : 6۱2الأمالي )للصدوق(، ص   1
الَ رسولُ اللهِ قَ "عن إسماعيل الجُعفيّ أنَّهُ سمِع أبا جَعفَرٍ عليه السلام يَقولُ: »

صلّى الُله عليه وآله: أُعطيتُ خَمسًا لَم يُعطِها أحدُ قَبلّ: جُعلَت لَي الأرضُ مَسجِدًا 
وطَهورًا، وأُحِلَّ لَي المَغنمَُ، ونُصِرتُ باِلرعبِ، وأُعطيتُ جَوَامِعَ الكَلامِ، 

 «."وأُعطيتُ الشفاعةَ 
 .349، ص ۱إقبال الأعمال، ج   2
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فينبغي أن تكون نائيًا، حتّى تُقرّبنا هي منك، وتوصلنا 

إليك باعتبار أنّك بعيد؛ في حين أنّه إذا كانت هذه الأشياء 

بة بالنسبة إلينا، فإنّ قربها يتحقّق بواسطتك أنت؛ فأنت قري
الأقرب، وهي الأبعد! وعليه، فمهما أراد الإنسان أن يضع 
يده على شيء قريب، فإنّه يكتشف أنّ الله تعالى متقدّم عليه 

ا!  ا جدًّ  بخطوة، وأقرب منه! وهذا عجيب جدًّ
وهذا بالضبط نظير أحد سقط في البحر، فبدأ الماء 

إلى جوفه، وهو يتخبّط يميناً وشمالاً، ويسعى  يدخل

لإخراج الماء حتّى لا يشربه؛ غير أنّه بسعيه هذا يقوم 
بإدخال الماء إلى جوفه؛ لأنّه وقع في وسط البحر الذي 
يُحيط الماء بكلّ جوانبه، بحيث لا نستطيع العثور في وسطه 

على سنتمتر واحد خالٍ من الماء؛ فكافّة أرجاء البحر 

 ءة بالماء.مملو
 ثمّ يقول بعد ذلك:
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صَفقَةُ   1عَلَيها رَقيبًا، وخَسِرت عَمِيَت عيٌن لا تَراكَ »

 2؛«عَبدٍ لَم تَجعل لَهُ مِن حُبِّكَ نَصيبًا

أي: تلك العين التي ترى كافّة الموجودات، لكنهّا لا 
تراك أنت؛ فترى المصباح والشمع، وترى الحركات في 

شمس! وترى كافّة هذه الأنواع البّاري، غير أنّها لا ترى ال

من القدرة والعلم والسلطة والعزّة وهذه العجائب 
والمقامات التي جننّت العقول وحيّرتها، وأخضعت 
العظماء والفلاسفة، وأذلّت العقول القويّة والعظيمة في 

العالم، وأعجزتها، لكنهّا لا تراك أنت! فهي عين عمياء، 
 وينبغي معالجتها!
، وسوق المعاملات هذا، نجد الناس وفي هذا العالم

بأجمعهم منهمكين في عقد الصفقات، وتبديد أعمارهم، 

وهدر ثرواتهم، وإنفاق عزّتهم، وإفناء صحّتهم؛ فتدور 
الشمس والقمر، ويتعاقب الليل والنهار، الواحد تلو 

 الآخر، ليختلسا هذه الثروات؛ شئنا أم أبينا!

                            
  تزالُ.في نسخة أخرى: لا  1
ت.  2  في نسخة أخرى: حَسَرَ
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ة؛ ويسلبان الصحّة، فيسلبان العزّة، ويُبدّلانها إلى ذلّ 

ويُحوّلانها إلى مرض؛ ويسلبان العمر، ويُغيّرانه إلى لاعمر؛ 

ويسلبان الحياة، ويقلبانها إلى لاحياة؛ فيرفعان فوق كلّ 
 !"لا"وجود عَلَم 

فتجد أحدَهم اسمُه اليوم الحيّ، وغدًا اللاحيّ؛ 

واسمه اليوم السليم، وغدًا اللاسليم؛ واسمه اليوم 
المالك، وغدًا اللامالك؛ واسمه اليوم العالِم، وغدًا 

 اللاعالِم؛ لا لا لا لا.... .

لكن، ما الذي نحصل عليه في مقابل هذه اللاءات، 
ي محبّة الله وهذه الموجودات التي نفقدها؟ إن كانت ه

تعالى، فقد فُزنا، ولم نخسر في هذه التجارة؛ وإلاّ، فقد 

 خسرنا وتضّررنا!

ت صَفقَةُ عَبدٍ » ؛ أي: أنّ يد العبد الذي لا تكون «خَسِرَ
محبّتُك ثمرةَ الثروات الوجوديّة التي يُنفقها في الدنيا طيلة 

مراحل عمره هي يدٌ خاسرة في هذه الصفقة؛ فيكون قد 
 ه الدنيا، وارتحل عنها، وهو خاسر!جاء إلى هذ
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؛ وهنا، يصير معنى هذه العبارة «بكَِ عَرفتُكَ »

 واضحًا:

أي: إلهي، إنّني عرفتك بك أنت، ولم يُعرّفني عليك 
 أيّ موجود.

فحتّى الإمام لم يُعرّفني عليك؛ إذ متى ما أراد الإمام 

أن يُعرّفني عليك، فإنّك تكون موجودًا قبل وجوده هو؛ 
يُريد عليه السلام الكلام، فإنّك تتكلّم قبل أن وحينما 

 يتكلّم هو!

فني نَفسَكَ فَإنَّكَ إن لم تُعرّفني نَفسَكَ لم » اللهُمَّ عَرِّ
 ؛«أعرَف رَسولَكَ 

فني رَسولَكَ فَإنَّكَ إن لم  فهو لا يقول: اللهُمَّ عَرِّ

تُعرّفني رسولَكَ ما عَرفتَك! كلّا؛ إذ حينما يسعى الإنسان 

على الرسول، فلا بدّ أن يعرف الله قبل ذلك، ثمّ للتعرّف 
 يعرف الرسول بواسطة نوره تعالى.

فهذه المسألة لا ترتقي من الأسفل إلى الأعلى، بل 
تتنزّل من الأعلى إلى الأسفل؛ بمعنى أنّ نور الوجود الإلهيّ 

المقدّس يُشرق من مبدأ الأحديّة، ويبدأ في تشكيل عوالم 
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خر؛ وليس أنّ الموجودات الكثرة، الواحد تلو الآ

المعلولة ترتقي ـ من حيث المـُعرّفية ـ من السطح 

، إلى الأعلى، لتُعرّف الإنسان 1الظاهريّ لهذا المخروط
على تلك النقطة الواقعة في القمّة؛ لا، ليس الأمر بهذا 

 النحو!

 الله تعالى هو الدالّ وهو المدلول!

 ؛«بكَِ عَرفتُكَ وَأنتَ دَلَلتَني عَلَيكَ »

فالذي يدلّ على وجودك هو أنت؛ وبالتالي، فقد 

فًا، وعالمًِا ومعلومًا،  فًا ومُعرَّ صرتَ دلاًّ ومدلولاً، ومُعرِّ
 وعاشقًا ومعشوقًا!

ويوجد بحث عجيب في الحكمة تحت عنوان: اتّحاد 
العاقل والمعقول؛ وقد أقيم عليه البّهان؛ لكنّ عبارة 

أنهت  «دَلَلتَني عَلَيكَ  وَأنتَ »الإمام السجّاد عليه السلام: 

 كافّة هذه الأبحاث.

                            
، 6المراد منه مخروط عالم الوجود؛ وللتفصيل أكثر، راجع: معرفة المعاد، ج   1

 . المعرّب۱44ص 
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فيُقال للذي يدلّ: الدلّ، وللذي يُدلّ عليه: المدلول؛ 

؛ وبالتالي، تكون أنت دلاًّ ومدلولاً «أنتَ دَلَلتَني عَلَيكَ »و 

في عين الوحدة؛ لا أنّه يوجد فيك تمايز؛ وإلاّ، لوُجد لك 
مقابل! وحينما صرت أنت الدالّ والمدلول، فإنّك 
أضحيتَ عاشقًا ومعشوقًا، وعالمًِا ومعلومًا، وحاكمًا 

 ومحكومًا، و... .
 ؛«وَدَعَوتَني إِليكَ »

اعيًا؛ ودعوتني فإذن، أنت الذي دعوتني، فصرتَ د

ا؛ أي أنّك أنت الذي دعوتَ،  إليك أنت، فصرتَ مدعوًّ
 وأنت الذي دُعيتَ!

 ؛«وَلَولا أنتَ لم أدرِ ما أنتَ »

وبالتالي، فأنت هو العلّة في أن أعرف ما أنت! وأنت 

الذي تجلّيت في كافّة مظاهر وجودي، وعرّفتني عليك في 
 هذه المظاهر.

توي على العديد من ولا يخفى أنّ ذيل دعاء عرفة يح
العبارات التي توضّح هذه المسألة، حيث نجد في موضع 

 منه ما يلّ:
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 1؛«تعرّفتَ إليَّ في كُلِّ شَيٍ فلا أجهلُكَ في شَيءٍ »

رزقنا الله تعالى ووفّقنا للوصول إلى هذه المقامات 

وإدراكها؛ أي: على الإنسان ألاّ يقتصر على دين العجائز، 
دين العامّ وهذه المعرفة الإجماليّة؛ يكفيني هذا ال»ويقول: 

فما الذي سيسأل الله عنه الإنسانَ في يوم القيامة؟ فأنا 

مؤمن به تعالى؛ وعلى الإنسان الاهتمام بالمسائل 
الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، والاعتناء بالأحكام؛ 
ويكفيني هذا المقدار من المعرفة الإجماليّة، وحسب! وأنا 

 «.لن أعذّب!
لكنّ كلامنا لا يدور حول العذاب؛ ولنفرض الآن أنّ 
الله لن يُعذّب الإنسان؛ لكن، في ماذا ستنفعه هذه المسائل 

؛ فهي «وَلَولا أنتَ لم أدرِ ما أنتَ »من دون معرفته تعالى؟! 

برمّتها ناشئة من معرفتك؛ وحينما يُعثر عليكَ، فإنّه يُعثر 

                            
 :۰3٥، ص ۱إقبال الأعمال، ج   1
ءٌ، وَأَن تَ الَّذِي » ء فَمَا جَهِلَكَ شَي  ف تَ لكُِلِّ شَي  كَ، تَعَرَّ ُ وَأَن تَ الَّذِي لا إلَِهَ غَير 

ء... ء، وَأَن تَ الظَّاهِرُ لكُِلِّ شَي  تُكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ شَي  ء فَرَأَي  ف تَ إلَِيَّ فِي كُلِّ شَي   .«تَعَرَّ
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ك، فإنّك تكون كلّها عليها بأجمعها؛ وعندما لا يُعثر علي

 ضائعة!

نرجو من الله العلّّ الأعلى أن يوصلنا إلى حقيقة 
المعرفة ببّكة الوجود المقدّس للإمام السجّاد عليه 
السلام الذي أشرق وجود الذات الإلهيّة المقدّسة قبل 

 كلماته، فكلّمنا من خلال ذلك بواسطة هذه الكلمات!
 جات في العلم!وأن يُبدّل كافّة مراتب جهلنا إلى در

 ويُحوّل مراتب نقصاننا إلى حركة في اتّجاه الكمال!

 ويُعلّ باستمرار درجات معرفتنا وكمالنا!

  

 بمِحُمدٍّ وآلهِ الطاهرين، وصلِّ على محمدٍّ وآلهِ أجمعينَ.

https://madrasatalwahy.org/
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